
ي صلى الله عليه وسلم ب ي وصف الن دب ف أ 101938 - الت

ال السؤ

دوي " ؟ ه " ب ن ي صلى الله عليه وسلم إ ب ال للن هل يق

صلة ة المف اب الإج

اه ام المحمود ، والحوض المورود ، اصطف لى الله ، له المق لق الله إ ر ، وأحب خ ش د الب لق ، وسي ا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الخ ن ي ب ن

ي ر العرب يومها ، ف رةٍ من حواض م حاض ي أعظ ه ف ا ، مولدُ ا وأحساب نساب ا وأ ر العرب أعراق ي اره من خ ت ين ولد آدم كلهم ، واخ الله من ب

ي ل ف يرة العرب ، ب ز ي ج ها ف ت يم مكان رآن الكريم " أم القرى " لعظ لى الله ، سماها الق اع الأرض ، وأحب أرض الله إ ق ر ب ي مكة المكرمة ، خ

الأرض كلها ، "

عام/92 ا ( الأن لَهَ وْ نْ حَ مَ ى وَ رَ قُ أُمَّ الْ رَ  ذِ  ن لِتُ هِ وَ يْ دَ نَ يَ  يْ ي بَ ذِ قُ الَّ دِّ صَ كٌ مُّ  ارَ بَ  اهُ مُ نَ لْ زَ  أَن بٌ  ا تَ ا كِ ـذَ هَ ل : ) وَ قال الله عز وج

اية لغ الغ دير ما يب ق لال والت ار والإج ه من الإكب وس أصحاب ف ي ن ي محمد صلى الله عليه وسلم ف ب لة للن لي ة الج ه المكان وقد أورثت هذ

انَ ا كَ يُّ صلى الله عليه وسلم ، ويقول : ) مَ ب قدم الن ت ي الصلاة لي ع عن موقف الإمامة ف ه يرج ي الله عن كر الصديق رض و ب ب ا أ هذ والكمال ، ف

اري )684( ومسلم )421( . خ لَّمَ ( الب سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ يْ رَ دَ نَ يَ  يْ لِّيَ بَ صَ ةَ أَنْ يُ افَ حَ أَبِي قُ نِ   لِابْ

ها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه مسلم )2053( . ة تحت ف ي ه أن يعلو سق ي الله عن يوب الأنصاري رض و أ ب ض أ ويرف

نْ أَكُ ي لَمْ  أَنِّ تُ ، لِ قْ ا أَطَ هُ مَ فَ لْتُ أَنْ أَصِ ئِ لَوْ سُ الًا لَهُ ، وَ لَ جْ هُ إِ نْ يَّ مِ نَ يْ أَ عَ  لَ أَمْ قُ أَنْ  ي أُطِ تُ  نْ ا كُ مَ ه يقول : ) وَ ي الله عن ن العاص رض وكان عمرو ب

هُ ( رواه مسلم )121( . نْ يَّ مِ نَ يْ أُ عَ  لَ أَمْ

لِي امِ أَنَ  هِ ، وَ عِ ابِ نْ أَصَ رُ مِ صَ أَقْ ي  عِ ابِ أَصَ احي قال : ) وَ ي الأض وز ف ي صلى الله عليه وسلم ما لا يج ب دُّ كما عد الن  عُ ب يَ ن عاز راء ب ا قام الب ولمَّ

ي ان يخ الألب تراح" )ص/121( والش ي "الاق يق العيد ف ن دق و داود )2802( وصححه اب ب لِهِ صلى الله عليه وسلم ( رواه أ امِ أَنَ نْ  رُ مِ صَ أَقْ

ي داود" . ب ي "صحيح أ ف

لِ الرسل وسيد ض لالِ أف ج ي تكريمِ وإ رية كلها ف ش وان الله عليهم للب ة رض ها الصحاب رب مة التي ض ي ورِ الأدب العظ لك من صُ ر ذ ي لى غ إ

ه . ر صلوات الله وسلامه علي ش الب

ج ب الف هو من الكذ يصٌ لقدره ف ق ن ه ت ي ي ، أو حكايةُ ما ف اظ والمعان ء الألف هُ بسي زُ  ه ، أو لَمْ ما لا يليق ب هُ صلى الله عليه وسلم ب فُ ص أما وَ

لقَ ولا بَ ولا الخ عرف الأد ن لا يَ لا مَ لك إ ي ذ ع ف ق ، ولا يق لائ ر الخ ي دٍّ على خ عَ ق وتَ ائ ويرٍ للحق ز يه من ت ر الصريح ، لِما ف يح ، والكف ب الق

الإيمان .

دَ عْ م بَ تُ رْ فَ دْ كَ واْ قَ رُ ذِ  تَ عْ نَ لاَ تَ ئُو زِ  هْ تَ سْ مْ تَ تُ ن ولِهِ كُ سُ رَ هِ وَ اتِ آيَ اللّهِ وَ بِ  أَ لْ  بُ قُ  عَ لْ نَ  ضُ وَ و ا نَخُ نَّ  ا كُ نَّمَ  إِ نَّ   ولُ قُ مْ لَيَ هُ تَ أَلْ  ن سَ لَئِ ل : ) وَ قال الله عز وج

.66-65/ ة وب نَ ( الت ي رِمِ جْ  نُواْ مُ ا مْ كَ نَّهُ أَ  بِ ةً  فَ آئِ بْ طَ ذِّ نُعَ مْ  كُ ن ةٍ مِّ فَ آئِ ن طَ فُ عَ  نَّعْ مْ إِن  كُ انِ يمَ إِ

ا" )2/214( : ف ي "الش ي عياض رحمه الله ف اض قال الق

ه ، أو ه أو دين سه أو نسب ف ي ن قصا ف ه ن ه ، أو ألحق ب ي صلى الله عليه وسلم ، أو عاب ب ميع من سب الن ياك - أن ج ا الله وإ ن ق " اعلم - وف
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هو ه والعيب له ، ف ض من ه أو الغ ن أ ر لش ي ه أو التصغ راء علي ء على طريق السب له أو الإز ي ش ه ب هَ بَّ  ه ، أو ش ض ب صاله ، أو عرَّ صلة من خ خ

فٍ  ة بسخ يز ه العز هت ي ج ثَ ف بَ م ، أو عَ ه على طريق الذ صب من ليه ما لا يليق ب ن نسب إ لك مَ تل ...وكذ ق يه حكم الساب ، يُ بٌّ له ، والحكم ف  سا

ة ز ائ رية الج ش عض العوارض الب ب هُ ب صَ مَ ه ، أو غَ ة علي لاء والمحن رى من الب ءٍ مما ج ي ش ره ب يَّ ور ، أو عَ كر من القول وز ر ومن ج من الكلام ، وهُ

والمعهودة لديه .

تهى . ا " ان رًّ لُمَّ ج لى هَ وان الله عليهم إ ة رض توى من لدن الصحاب مة الف ئ ماع من العلماء وأ ج ا كله إ وهذ

داوة ن الب إ ح ، ف قص الصريح والعيب الواض ن دوي " هو من الت ـ " الب ه صلى الله عليه وسلم ب داوة " أو وصف ظ " الب ك أن إطلاق لف ولا ش

ه اء وصف لَّمٌ من رب الأرض والسماء ، ج عَ اء ، وهو صلى الله عليه وسلم مُ ف ة والج هل والرعون الج ه الوسمُ ب د ب قصَ يص ، يُ ق ن مٍّ وت فُ ذ وص

مٍ ( ي ظِ  قٍ عَ لُ خُ لى  نَّكَ لَعَ إِ  وله : ) وَ ق ه وتعالى ب حان ه الله سب ي الأسواق ( ، كما وصف اب ف ليظ ولا سخ ظٍّ ولا غ  ف ه ) ليس ب ن أ ي التوراة ب ف

ها ة والوقاحة ما يستحق علي رأ ن الج ا مِ ي هذ رم أن ف لك ؟! لا ج لاف ذ خ ه صلى الله عليه وسلم ب اب أن يصف رؤ كذ كيف يج لم/4 ، ف الق

رة . ا والآخ ي ي الدن كال ف اب والن متعمدها العذ

. 61/ ة وب مٌ ( الت أَلِي بٌ  ا ذَ مْ عَ ولَ اللّهِ لَهُ سُ ونَ رَ ذُ  ؤْ نَ يُ ي ذِ الَّ قال الله تعالى : ) وَ

رح مسلم" )1/169( : ي "ش ووي ف قال الن

معنًى : وهو ما عدا دو ب ادية والب ا ( والب ف دا ج ى الحديث : ) من ب اء ف ا ج اء ، ولهذ ف هل والج يهم الج لب ف ادية هم الأعراب ، ويغ " أهل الب

تهى . دوي " ان ها ب ة الي سب رة والعمران . والن الحاض

ن لك ، حتى روى اب ي ذ قُّصِ قدرِ الرسول صلى الله عليه وسلم ولو لم يكن صريحا ف ن ت عارٌ ب ش ه إ ي فٍ ف ص ر كلِّ وَ كف تى العلماء ب ف وقد أ

وهب عن الإمام مالك رحمه الله :

تل . ه - قُ ب يْ ه عَ خ - وأراد ب سِ ي صلى الله عليه وسلم وَ ب ن رداء الن ن قال : إ " مَ

تل . ق ي صلى الله عليه وسلم كان أسود ، يُ ب ن الن ي عام 291هـ( : من قال إ ة ، توف بى سليمان ) من علماء المالكي ن أ وقال أحمد ب

ي صلى الله عليه وسلم ، ب ه بحق الن اف ف ه من استخ ه ب هد علي ما شُ ه ، ب لَيطلي وصلب طُّ ه ال قِّ فَ تَ ن حاتم " المُ تل " اب ق هاء الأندلس ب ق تى ف ف وأ

اهٍ ب لى أش ا . إ لَهَ أَكَ ات  ب هده لم يكن قصدا ، ولو قدر على الطي عمه أن ز تن حيدرة " ، وز يم " و " خ ت ـ " الي رته ب اظ اء من ن ث ياه أ ه إ ت وتسمي

تهى . ا " ان لهذ

م قال : ا" )2/217-219( ، ث ف ي "الش ي عياض ف اض ق الق ميع ما سب قل ج ن

عض يمة لب رحٍ أو هز جُ ه من  ان ، أو السحر ، أو ما أصاب سي م ، أو السهو ، أو الن ن رعاية الغ ره ب يَّ ه ، أو عَ صَ مَ لك أقول حكم من غَ " وكذ

تهى . تل " ان ه - الق قصَ ه ن ا كلِّه - لِمن قصد ب كمُ هذ حُ ه ، ف لى نسائ الميل إ ه ، أو ب من دة من ز ى من عدوه ، أو ش ه ، أو أذ يوش ج

ين ت ل مدين ض ة ، وهما أف لى المدين ها إ ر من م هاج ي مكة ، ث ه عاش ف ب الصريح ، لأن داوة " من الكذ لى " الب ته صلى الله عليه وسلم إ ونسب

اً ؟! دوي كيف يكون ب ي الأرض كلها ، ف ف

رة ر "السي ظ مة السعدية . ان عته حلي د مرض ي سعد عن ن ادية ب ي ب ع ف ره حين استرض ي صغ لا ف ادية إ ولم يعرف صلى الله عليه وسلم الب

" د. أكرم العمري )1/103( . وية الصحيحة ب الن

ل الإسلام" )4/271( : ب اريخ العرب ق ي ت صل ف ي "المف واد علي ف يقول الدكتور ج

ل خ رع والن ون من الز وا يعيش ر وسكان القرى ، وكان هم الحواض أما أهل المدر ، ف ر وأهل مدر ، ف ر . أهل وب دو وحض ي : ب تمع العرب " المج
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ابت الكلأ عين من تج ل ولحومها ، من ان الإب لب ون من أ هم قطان الصحارى ، يعيش ر ، ف ارة . وأما أهل الوب ي الأرض للتج رب ف ة والض ي والماش

الون لا يز اه ، ف اء المي غ ت ب واب هون لطلب العش م يتوج هم الرعي ، ث صب وأمكن الك ما ساعدهم الخ يمون هن يخ ر ، ف ادين لمواقع القطَ ، مرت

ي حلّ وترحال . ف

ابس . ن الي المدر . والمدر : قطع الطي ما هي ب ن ر إ ة الحض ي ن ب لك لأن أ ذ وا ب ـ " أهل المدر " ، عرف قرون ب ر ، وهم العرب المست ويعرف الحض

ان من المدر . ين لهم مب ر الذ اً لهم عن أهل الحض ز ي ر . تمي ة الوب ي ب ر " ، لأن لهم أخ يل لهم " أهل الوب ما ق ن ادية إ وورد أن أهل الب

ـ " وا ب عرف ادية ف رة " من العرب ، أما أهل الب ر " و " الحاض ر و " الحاض اصة ، أي على الحض ة " عرب " على أهل المدر خ ظ وتطلق لف

تهى . أعراب " . " ان

ه الله : ظ رين حف ب ن ج د الله ب وقال العلامة عب

ي ب ي الن ه كتب مرة يطعن ف ن اب أ كر عن بعض الكت ذُ ي صلى الله عليه وسلم ،  ب الن ء من آيات الله تعالى ، أو ب ي ش ر ب ا من سخ يض لك أ " وكذ

ك أن ا ، ولا ش ا وكذ يه كذ قدم ، وليس ف ه ت ي ي عهد ليس ف ه عاش ف ن م ، وإ ن ه كان يرعى الغ ن دوي ، إ ه ب ن صلى الله عليه وسلم ويقول : إ

ا أن هذ ا ، أو ب ئ ي دوي لا يعرف ش ه ب ن أ اهل ، أو ب ه ج ن أ ه ب ي من طعن ف ي الكريم ؛ ف ب ا الن ل هذ ب ا من ق اءن ا الدين ج ي الدين ؛ لأن هذ ا طعن ف هذ

ب على الله ، ر قد كذ ب لك ؛ يعت اع ونحو ذ ب ت هرة وأ لك أن يكون له ش ذ ه يريد ب ن ه ، أو أ لي يل إ ه مما خ ن كره ، أو أ ة ف ه من محادث اء ب ي ج الذ

ي الدين ا قادح ف يض ا أ ك أن هذ رع كله ، لا ش ب الش رآن ، وكذَّ ب الق رعي ، وكذَّ ا الدين الش هذ اء ب ي ج ي صلى الله عليه وسلم الذ ب ب الن وكذ

اء هز الله تعالى الاست اء ب هز الاست ي ب ئُونَ ( يعن زِ  هْ تَ سْ مْ تَ تُ ن ولِهِ كُ سُ رَ هِ وَ اتِ آيَ اللّهِ وَ بِ  أَ لْ  آية : ) قُ ه ال ي هذ كر ف يدة ، وهو ما ذ ي العق ، قادح ف

ي الدين . ي القوادح ف ا ف يض ل أ قص له ؛ داخ ن كلامه والت اء ب هز لك الاست اته ، وكذ ه وصف أسمائ ب

مٌ وْ هِ قَ لَيْ هُ عَ انَ أَعَ اهُ وَ رَ تَ كٌ افْ  فْ إِ لَّا  إِ ا  ذَ  وا إِنْ هَ رُ فَ ينَ كَ ذِ الَ الَّ قَ الوا : )وَ ين ق ار الذ كر الله تعالى عن الكف رآن ، كما ذ الق اء ب هز ا الاست يض لك أ وكذ

الة التهم مق عل الله مق لك ج ل ذ لأج هم ؛ ف ي دين يدتهم وف ي عق ما يقدح ف توا ب ك أ لا ش لاء ب /4 وهؤ رقان ا ( الف ورً زُ  ا وَ مً لْ ظُ وا  اءُ جَ دْ  قَ ونَ فَ رُ آَخَ

لا ق تهى . ن لك " ان ه ذ ب دوي ، أو ما أش ه ب ن اهل ، أو إ ه ج ن الوا : إ ي صلى الله عليه وسلم وق ب ي الن ين قدحوا ف لاء الذ ا هؤ يض لك أ رية ، وكذ كف

يخ عن موقع الش

: )496( " ة ي ظ اهي اللف م المن ي "معج ه الله ف ظ يد حف و ز ب كر أ يخ ب وقال الش

ها ، قال اديت رة العرب لا من ب هو صلى الله عليه وسلم من حاض رآن الكريم ، ف ةٌ للق اقض ن دوي مُ ه ب ن أ ي صلى الله عليه وسلم ب ب فُ الن  " ووصْ

109/ ى ( يوسف رَ قُ لِ الْ نْ أَهْ مْ مِ هِ لَيْ إِ ي  الاً نُوحِ جَ لَّا رِ إِ كَ  لِ بْ نْ قَ ا مِ نَ لْ سَ أَرْ ا  مَ الله تعالى : ) وَ

ن ادية الدارسي ين من الب ب ر أحد الكات ش ة والألف ن مائ لاث عد الث د التاسع ب ي العق ف ن ، ف هم دخ ي قلوب ن ف ى مَ ش يق يغْ عدام التوف ال ان وما يز

اها : " رسالة سمَّ دي ب ج ري الن دالله التويج ن عب يخ حمود ب ه الش ادية . وقد ردَّ علي ي صلى الله عليه وسلم من الب ب أن الن ه ب ي ح ف الاً ، صرَّ مق

تهى . ي صلى الله عليه وسلم من الأعراب " والله أعلم " ان ب عم أن الن ي الرد من ز ور الصواب ف ش من

ع" )درس رقم 395، ص/7( : ن ق اد المست رح ز ي "سلسلة دروس ش ه الله ف ظ يطي حف ق ن ار الش ت يخ محمد المخ وقال الش

اً ي صلى الله عليه وسلم وصف ب قصه كأن يصف الن ت الله - ، أو ان اذ ب اللعن - والعي راً ب اش اً مب ي صلى الله عليه وسلم سب ب ا سب الن ذ " إ

ه يحكم ن إ ارات ؛ ف لك من العب ه ، ونحو ذ ر له صلوات الله وسلامه علي ي ه التحق م ، وقصد ب ن دوي يرعى الغ ه ب ن ه ، كأن يقول : إ قصه ب ت ين
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تهى . ره " ان كف ب

والله أعلم .
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